عيد التجلي
( 2 بط 1 : 10 – 19 )( مت 17 : 1 – 9)


يخبرنا سفر الرؤيا أنّ القديس يوحنا لمّا رأى عرش الله، رأى أيضاً " حول العرش أربعة وعشرون عرشاً، وعلى العروشِ أربعةٌ وعشرون شيخاً جلوساً، لابسين ثياباً بيضاً، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب " ( رؤ 4 : 4 ). " ولمّا فتح الحملُ الختمَ الخامس، رأى تحت المذبح نفوس المقتولين من اجل كلمة الله، ومن أجل الشهادة التي أدّوها... وأُعطي كل واحد منهم حلّة بيضاء، وأُمروا أن يستريحوا بعد وقتاً يسيراً " ( رؤ 6 : 9 – 11 ).  فالحلل البيض هي لباس القديسين، الذين " غسلوا حللهم وبيّضوها بدم الحمل. ولذلك هم أمام عرش الله، يخدمونه نهاراً وليلاً في هيكله " ( رؤ 7 : 14 – 15 ).


اليوم على جبل ثابور، لمّا كشف الرب، عن مجد لاهوته، لتلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا، يقول لنا الإنجيل، أنّ ثيابه صارت بيضاء كالنور. وقد كان ذلك ليؤكّد لنا الربُّ أنّ مجد القديسين، والذين يسيرون على خطاهم، هو التمتّع بهذا النور. إلاّ أنّ هذا النور ليس محفوظاً للذين انتقلوا من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى، بل هو أيضاً للذين ما زالوا ينعمون بهذه الحياة، بما أنّ الرب هو " رب الأحياء والأموات "، كما ورد في النصوص الليتورجيّة اليوم.


ولكن، مَن خبِر هذا النور واتشح به ؟ لا أحد، غير القلّة القليلة النادرة جداً من القديسين. إذن، كيف يقول أنّه لنا وأننا قادرون على أن ننعم به ؟ وإن كنّا قادرين على ذلك، فكيف يكون هذا ؟


القديس يوحنا الإنجيلي، في مطلع إنجيله، يقول عن كلمة الله، أنّه رأى مجده " مجد وحيد من الآب مملوء نعمة وحقّاً " ( يو 1 : 14 ). وهو إنّما يتكلّم، لا عن مجد ثابور، بل عن مجد الجلجلة. وفي نصوص العيد الليتورجية نجد ارتباطاً دائماً بين ثابور والصلب. فالذي جرى على ثابور ليس سوى الوجه الآخر لما جرى على الجلجلة. في ثابور صار وجهه أشدّ لمعاناً من الشمس، وبدا هو " أبهى وأجمل من جميع بني البشر "، كما يقول صاحب المزامير. أما في الجلجلة فقد صار وجهه " بلا بهاء ولا منظر فنشتهيه... مثل مَن يُستَر الوجه عنه "   ( أش 53 : 2 – 3 ). بهاء ثابور وتشويهات الجلجلة الظاهرين على جسد المسيح هما بهاءان لحقيقة واحدة، كما أنّ المسيح إله وإنسان في أقنوم واحد.

التنعّم ببهاء ثابور هو، إذن، القبول بتشويهات الصليب. فالتضحية بالذات حتى الأخير، من أجل حياة الآخرين، والقبول بالآلام والمحن والظلم إكمالاً لما ينقص من آلام المسيح لأجل جسده الذي هو الكنيسة، كلّ هذا هو الوجه الآخر لوشاح النور الذي لبسه الرب على ثابور، والذي نُعطاه اليوم علامة على أنّنا قد لبسنا، مع المسيح، هذا النور، واتشحنا بمجده الإلهي.


بطرس رغب بثوب النور الذي على ثابور. لكنّ الرب قال له انزل الآن واتشح بثوب الجلجلة، ثوب الألم والذل، ثوب التضحية ونكران الذات. لأن هذا هو ثوب النور الحق، ثوب المجد الأصيل، الذي يمكنك أن تلبسه وأنت ما زلت داخل الزمن.


كلّنا، على مثال بطرس، نريد مجد ثابور لكنّا نرفض مجد الجلجلة، أو على الأقل نتحاشاه قدر الإمكان. إلاّ أنّ الرب يدعونا اليوم، لا لنقبل بالثاني أساساً للأوّل أو عوضاً منه، بل لنؤمن بأنّه ساعة نتّشح بمجد الجلجلة نكون قد اتّشحنا حقاً، أمام عرش الله، بمجد ثابور، ولبسنا، مع القديسين، الذين في السماء، ثوبنا الأبيض، وصرنا، على مثالهم، خَدَمَةً للرب في الليل والنهار.

فطوبى إذن لمن يقبل بمجد الجلجلة أو بالأحرى بهذا الوجه الآخر لمجد ثابور، لكي يقف، منذ الآن، مع الذين غسلوا حللهم وبيّضوها بدم الحمل، أمام عرش الله، يخدمه ليلاً ونهاراً، آمين.
